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 الملخص
ان تحليل اللوحة اللوحات التشكيلية هو امر في عداد الممارسات الثابتة التي تعنى بإستكشاف البناء 

النسيج  االتوصل الى فهم ما ينطوي عليه هذالشكلي للعمل الفني متقصية عن رمزياته ودلالاتته في سبيل 
البصري المساهم في تشكيل معنى اللوحة الفنية. اختص هذا البحث في تحليل العلاقات التناصية بين لوحات 
الفن الاوربي الحديث والفن العراقي المعاصر جماليا. وقد احتوى البحث على اربعة فصول اقتصر الفصل الاول 

ه العلاقات النصية وفهم ما تمخض عنها من بناء والتي تمثلت بمحاولة استكشاف هذ منها على : مشكلة البحث
مالبناء الجمالي للعلاقات النصية بين الرسم الاوربي الحديث والرسم جمالي حيث قامت على التساؤل التالي: 

الذي تمثل في تعرف البناء الجمالي للعلاقات النصية بين الرسم الاوربي  هدف البحث والعراقي المعاصر؟ 
،  وحدود البحث التي انحصرت في الحدود الموضوعية : دراسة البناء الجمالي راقي المعاصرالحديث والرسم الع

-1870للعلاقات النصية بين الرسم الاوربي الحديث والرسم العراقي المعاصر والحدود الزمانية ) الفترة الزمنية 
اما المبحث الاول فتناول العلاقات  ارتكز الفصل الثاني على مبحثين:  العراق( -( الحدود المكانية ) اوربا 1999

النصية  في ضوء مفهوم التناص: النشأة والتطور فيما تناول المبحث الثاني تحولات الفكر الجمالي عبر العصور، 
 وعينته عملاا  50البالغ عدده  اما الفصل الثالث فقد اقتصر على اجراءات البحث التي تشمل مجتمع البحث

حيث اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي  اضافة الى تحليل العينة، ير قصديةبطريقة غ ،عينات 5البالغة 
اشتمل الفصل الرابع على نتائج واستنتاجات البحث، وصولا الى التوصيات والمقترحات. ومن ابرز  للبحث كما

 النتائج التي توصل اليها البحث: 

وروبي الحديث والرسم العراقي المعاصر، تمثلت أظهرت الدراسة وجود تشابكات نصية متعددة بين الرسم الأ -1
 في توظيف تقنيات وأساليب تعبيرية مستوحاة من الحداثة الغربية داخل سياقات محلية عراقية.

كشفت التحليلات عن أن الفنانين العراقيين لم يقتصروا على الاقتباس البصري، بل مارسوا إعادة تأويل  -2
 خطاباا فنياا بصرياا متداخلاا مع المرجعيات الثقافية الغربية والشرقية معاا.للرموز والتقنيات، مما أنتج 
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 اما ابرز الاستنتاجات : 
. العلاقة النصية بين الرسمين ليست مجرد تأثير وتأثر، بل هي عملية إبداعية مزدوجة تنطوي على حوار 1

 جمالي يعكس جدلية الهوية والانتماء الثقافي.
 صري يُسهم في توسيع أفق قراءة الأعمال الفنية، من خلال إدراك الخلفيات الفلسفية. إن فهم التناص الب2

 والجمالية التي تتقاطع فيها التجارب الغربية والعراقية.
 

 ._الكلمات المفتاحية : العلاقات النصية، الرسم الحداثي الاوربي، الرسم العراقي المعاصر

Abstract 

The analysis of visual artworks is considered a foundational practice aimed at 

exploring the formal structure of the artistic composition, uncovering its symbolism 

and meanings to better understand the visual fabric that contributes to the 

interpretation of the painting. This research focuses on the aesthetic analysis of 

intertextual relationships between modern European painting and contemporary Iraqi 

painting. The study is divided into four chapters. The first chapter: includes the 

research problem, objectives, and boundaries—specifically 

- Topical boundary: studying the aesthetic structure of intertextual relations between 

modern European painting and contemporary Iraqi painting. 

 Temporal boundary: the period between 1870 and 1999-  

 Spatial boundary: Europe and Iraq-  

 

The second chapter consists of two sections: the first explores the concept and origins 

of intertextuality, while the second addresses the philosophy of aesthetics and its 

historical transformations. The third chapter presents the research methodology, 

including the population, sample, and analysis. The fourth chapter discusses the 

findings and conclusions, followed by recommendations and suggestions for future 

research. 

 

Key findings include: 

1. The study revealed multiple intertextual overlaps between modern European 

painting and contemporary Iraqi painting, characterized by the use of expressive 

techniques derived from Western modernism within local Iraqi contexts. 

2. The analysis demonstrated that Iraqi artists did not merely engage in visual 

borrowing but reinterpreted symbols and techniques, resulting in a visual discourse 

embedded in both Western and Eastern cultural references. 

Key conclusions: 

1. The intertextual relationship between the two painting traditions is not simply one 

of influence, but a creative dialogue that reflects the dialectic of identity and cultural 

affiliation. 
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2. Understanding visual intertextuality enriches the reading of artworks by revealing 

the philosophical and aesthetic backgrounds shared by Western and Iraqi 

experiences. 

Keywords: Intertextual relationships, modern European painting, contemporary 

Iraqi painting. 

 

 

 الفصل الاول
 اولًا: مشكلة البحث

لة يبدأ هذا الامر بالتزامن مع بدأ الإنسان تفاعله مع محيطه، خاصة وهو يحاول اظهار المحاكاة بوصفها وسي
لفنون ايشاهده في الطبيعة والكائنات. وبمرور الوقت، لم تنفصل أولية لفهم العالم والتكيف معه، عبر تقليد ما 

عن هذا المسار، بل اتخذت من العلاقات مرجعية أساسية لإنتاج المعاني وتشكيل الصور. وقد تبلورت هذه 
ة فكانت بداي العملية مع مرور الزمن وتنوعت، متأثرةا بالتحولات الفكرية والاجتماعية التي شهدها كل عصر.

نصوص ضوعات الدينية مصدراا أساسياا للإنتاج الفني، كما هو الحال في أعمال الكنيسة التي استندت إلى الالمو 
لى عالإنجيلية، أو في اقتباسات بعض الفنانين مثل )فان كوخ( و )ميليه(. فعدت هذه احدى الظواهر التي تقوم 

لتعالق، رزت مفاهيم نقدية وفلسفية جديدة مثل: االتفاعل بين نتاج فني وآخر، سواء أكانت تلقائية أم مقصودة، أف
 التوارد، والتناص، والتي أصبحت أدوات لتحليل التشابهات والتقاطعات بين الأعمال الفنية.

 وانطلاقاا من ذلك، تبرز الحاجة إلى استكشاف مظاهر العلاقات النصية بين الرسم الأوروبي الحديث والرسم
لة تحمله من بناء جمالي ناتج عن هذا التفاعل النصي والفني، اذ تتمثل مشكالعراقي المعاصر، والكشف عن ما 

 ،البحث في استكشاف البناء الجمالي للعلاقات النصية بين الرسم الأوربي الحديث والرسم العراقي المعاصر 
رز الفن يبنما يبفالفن الأوربي الحديث شهد تطورا كبيرا في مفاهيمه واساليبه ، مما اثر على الفنون العالمية ، 

ذه العراقي المعاصر بتجربته الخاصة وتفاعله مع التراث والحداثة . اذ تكمن المشكلة في فهم كيفية تداخل ه
م تحليل التأثيرات بين الاتجاهين . وما هو البناء الجمالي الذي نتج عن هذا التلاقي لتوضيح هذه المشكلة ، سيت

ي تقديم تركيز على الرموز والأساليب والنتائج الجمالية ، هذا سيساعد فالاعمال الفنية من خلال مقارنتها مع ال
ناء مالب رؤية حول مدى تأثر الفن العراقي المعاصر بالفن الأوربي .لتمحور إشكالية البحث حول السؤال التالي:

 الجمالي للعلاقات النصية بين الرسم الاوربي الحديث والرسم العراقي المعاصر؟
 البحث والحاجة اليهثانياً: اهمية 

 يلفت هذا البحث الانتباه الى اهمية التعالقات او العلاقات النصية وكيف ساهمت في تشكيل رؤى جمالية -1
 متجددة عبر العصور.

 يعزز من التذوق الفني والجمالي لدى الطلبة  فيجعله اكثر من مجرد عملية تلقائية  فطرية. -2
 .من خلاله تزويده بأدوات فكرية تساعده على نقد وتحليل العمل الفنيينمي الجانب النقدي لدى المتلقي  -3
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فن على يساهم هذا البحث في اثراء الساحة العلمية  والاكاديمية  من خلال دراسته لهذه الظاهرة الملازمة لل -4
 الدوام.

 
 ثالثاً: هدف البحث

 والرسم العراقي المعاصر.تعرف البناء الجمالي للعلاقات النصية بين الرسم الاوريي الحديث 
 رابعاً: حدود البحث

 العراق -الحدود المكانية: اوربا 
قي نصية بين الرسم الاوربي الحديث والرسم العراالراسة البناء الجمالي للعلاقات الحدود الموضوعية: د

 المعاصر ضمن المصادر الفنية المختصة.
  1999الى العام  1870الحدود الزمانية: الفترة الزمنية الممتدة من العام 

 خامساً: تحديد المصطلحات
 لغويا:  

 (1نْيَانُ: الحائطُ." )البناء: ورد في لسان العرب أن "البِنْيَةُ والبُنْيَةُ: ما بَنَيْتَهُ، وهو البِنَى والبُنَى؛ والبُ 
يءُ يَجْمُلُ جَمالاا، فهو جَ   (2سُنَ.)ميلٌ"، أي حَ الجمال: الجَمالُ: الحُسنُ والبهاءُ، ويُقال: "جَمُلَ الشَّ

ني اصطلاحاا:البناء الجمالي: يشير إلى النسق التركيبي الذي تتآلف فيه العناصر التشكيلية داخل العمل الف
اع بصورة منظمة تؤدي إلى إحداث أثر بصري وانفعالي عند المتلقي، قائم على مبادئ التناغم والتوازن والإيق

 (3تعبيرية تُحاكي الإحساس بالجمال وتُجسّد البُعد الدلالي للفكرة.)والتناسب، مما يجعل من الشكل وسيلة 
 البناء اصطلاحا :

هو ترتيب العناصر او الاجزاء في نسق متكامل يهدف الى تحقيق غاية محددة بحث تكون العلاقات  
 (4بين تلك الاجزاء محكومة بقوانين تنظيمية تكسب الكل وحدة معنوية وشكلية.)

التكوين، و اجرائياا: التركيب الفني الذي يتشكل من تآلف عناصر الشكل، واللون، والخط، والمساحة، البناء الجمالي 
فكرية في ضمن العمل التشكيلي، بحيث يُنتج أثراا بصرياا متكاملاا يحمل دلالات جمالية تعكس القيم التعبيرية وال

 اقي المعاصر.سياق العلاقات التناصية بين الرسم الأوروبي الحديث والرسم العر 
 البناء الجمالي اضطلاحاا :

ن هو الصفة التي تحدث في النفس سرورا واعجابا عند ادراك التناسق او الانسجام بين اجزاء الشيء سواء اكا
 (5.) ذلك في الطبيعة او في الفن وهو ادراك وجداني لعلاقات شكلية ومعنوية تحقق المتعة الحسية والعقلية معا

 العلاقة  لغوياا: 
 (6العَلاقةُ: ما يُعلَّقُ به الشيءُ، وتُطلق على الرابطة أو الصلة بين شيئين.)

ه نصّاا" أي رفَعَه، وكلُّ ما : رفْعُ الشيءِ وإظهاره، ويُقال: "نَصَّ الحديثَ يَنُصُّ .) النص: النَّصُّ  (7أُظهِرَ فقد نُصَّ
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 اصطلاحياا 
لتماسك والاتساق داخل النص، وتتمثل في العلاقات العلاقات النصية: هي مجموعة من الروابط التي تُنشئ ا

، مما يسهم النحوية والدلالية التي تربط بين الجمل والفقرات، مثل الإحالة، والتكرار، والتضاد، والتوازي، وغيرها
 (8في تحقيق وحدة النص وتماسكه.)

 العلاقات النصية اجرائياا:
العمل التشكيلي من خلال اقتباس أو محاكاة أو  مجموعة الروابط الفنية والدلالية التي تظهر داخل

مستويات تضمين أو إحالة إلى عناصر بصرية من أعمال فنية سابقة، أوروبية أو عراقية، مما يُتيح قراءة متعددة ال
 فني.تُظهر التفاعل بين النصوص البصرية القديمة والمعاصرة، وتُسهم في إنتاج المعنى الجمالي داخل العمل ال

 
 الثانيالفصل 

 الاطار النظري 
 المبحث الاول: العلاقات النصية  في ضوء مفهوم التناص: النشأة والتطور

م إستناداا للنقاد العرب الاقدمين، لم يكن هنالك وجود لما يسمى التناص فقد اطلقوا على هذا المفهو 
ية، ن كتب في السرقة الادبافضل م يعتبر علي بن عبدالعزيز الجرجانيمصطلح " السرقة الأدبية " بدون جدال، و 

و من ضمن النقاد العرب القدماء، وهو و مجموعة متفرقة من البلاغيين قد انكروا ما يسمى بتوارد الخواطر ا
رق تشابه الافكار، انما هي محض سرقة يجب ان تدان،. وقد أعٌتُمد ثلاث مبادىء متقاربة في المعنى عند التط

 الإقتباس، والذي اشترط فيالاول هو  حول هذه الاشكالية، المفهوم الى النص الادبي عندما يتمحور الامر
يفين بلاغيوا العرب ان يكون حصراا من القرآن الكريم، او الاحاديث النبوبة فما يؤخذ من هذين المصدربن الشر 

ره يعتبر هذا مع غياعتبروه اقتباساا، اما المفهوم الثاني والذي كان متوتراا هو السرقة الادبية فما ان يتشابه شاعر 
رقة، سسرقة يُدان عليها، فلم بلبث هذا المفهوم حتى انتبه الجرجاني الى القضية، فرفض فكرة ان يكون التوارد 
مقارن حيث اقر بأن الافكار تتشابه وليس هنالك حاجة لتهويل الامر، اما المفهوم الاخير والثالث فهو الادب ال

مفهوم في ور في فرنسا والولايات المتحدة في القرن العشرين، وقد بحث هذا الوهو ليس مفهوماا قديما، كما انه تبل
لى ماضي الافكار من اجل دراسة تلاقيها وتشابهها بين لغتين وادبين مختلفين والخوض فيما يعقب ذلك ويؤدي ا

ل جراء هذه نتائج غير مفيدة غالبا، لذا فأن مجيء نظرية التعالق النصي او التناص قد انقذ التخبط الحاص
نسيه المفاهيم، فقد قالت بأن الاديب في الحقيقة لا يجتاز كونه يردد ويكرر بشكل لاواعي ما خزن وحفظ عنده و 
عراء بعد حين، لذا علبه ان بتحاوز ذلك ويسامح، ولا ننسى ان ما ذكره ابن خلدون في مقدمته انه نصح شباب الش

 (9بحفظ عشرة آلاف بيت ونسيانها )
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(، بدايات القرن 1913 -1857)قد بدأ الامر مع فردنان دي سوسيريتعلق بتحديد هوية التناص لاما فيما 
العشرين، حينما تشرت له مجموعة من المحاضرات بعنوان " دراسة في اللسانيات العامة " تطرق فيها الى 

ل فعلياا على المدلو  علامات اللغة، حيث اشكل على مرجعية العلامة اللغوية، موضحاا بأن الكلمة ليست دالة
بشكل أصيل وإنما كونها كذلك هو أمر يحدث بإتفاق جمعي، ما معناه ان الكلمة اصبحت فعالة داخل نظام 

ى لغوي، وليس لأنها مرجعية، ولذلك معناها لا يتأصل منها، وانما من اتصالها وتماثلها مع العلامات الاخر 
 سير هذه للعلامة واللغة، المتعددة في النظام، وبطبيعة الحال فإن رؤية سو 

نى قد خلفت تأثيراا على باقي العلوم في القرن العشرين. فتصور سوسير في خضم هذه الدراسة علماا جديداا يع
نيوية بدراسة حياة  العلامات في المجتمع ويسمى علم العلامات ) السيميولوحيا (، وبلا اي شك، فإن الحركة الب

ج ة، تنحى المنحى السوسيوري في خمسينيات القرن العشرين، محاولتها لأنتابوصفها حركة نقدية فلسفية ثقافي
وصف ثوري جديد مستند على تعريفات سوسيور للعلامة والبنية اللغوية، حيث سميت هذه الثورة بتحول لغوي 

إن كر ففي العلوم الانسانية، حيث يمكن الفهم بأنها احد اصول التعالق النصي، ولكن لو اردنا ان نسببه لمبت
(، وان لم يكن كذلك، فإن وجهة 1975-1895)ر الادبي الروسي ميخائيل  باختينالتناص كإبتكار يعود للمنظ

نين نظره تجاه العلامات مختلف تماماا عن دي سوسيور فهي عند باختين تنبع من سياقات اجتماعية، الا ان الاث
صي عالق النثرية في رغبة ملحة لنسب اختراع " التلم يتطرقوا الى المصطلح الصريح بشكل فعلي، مما يجعل الاك

 تقريبا 1977 -1966، حيث  انطلق التعالق النصي من مؤلفات كرستيفا بالإسم، في عام " الى جوليا كريستيفا
إن الى كل مكان، بناءاا على تاثرها بالاثنين ومحاولتها لجمع وجهات نظرهما بالنظريات الكبرى،  ومع ذلك ف

ة، حيث نبثق منه التعالق النصي يعيدنا الى افكار سوسيور، والتي اثارت الانتباه الى هذه المسالالأساس الذي ا
ل ناقش الكثيرون الطريقة التي يستخدمها مؤلفوا الاعمال الادبية، فهم يختارون كل تفاصيل الاعمال  من خلا

 العمل الفني واحد، فبالمحصلة اننصوص سابقة ووجه التقارب هنا ان الكاتب يتعامل مع اللغة والادب في آن 
 (10.)او الادبي، يعتبر اناءا ينضح بالعلاقات، كلمات او صور او اشكال لا تحتمل معنى واحداا او دلالة واحدة

على يد جوليا كرستيفا، بمقال نشر  1966لقد طُرحت التعالق النصي او التناص كمصطلح لأول مرة في عام 
لتعالق النصي يمثل عملية يحدث فيها تقاطع داخل النص بينه وبين نصوص لها في مجلة تيل كيل. حيث ان ا

تطرق ياخرى، وعمله هو إقتطاع، وتحويل،  وقد سمّت كرستيفا هذه الظواهر بالاستناد الى باختين بالحوارية فلم 
فإن  مبدئياا  باختين الا لكلمة واحد تخص هذا الموضوع وهي ) الحوارية ( او تعددية الاصوات، او البوليفونية،

وان المصطلح لم يتم تداوله او ذكره عند باختين، وانما يعود الى كرستيفا حصرا، وقد عرضت ذلك في مقالة بعن
) التص المغلق ( والذي قد انطوى على الكثير من الوفاء الى ما طرحه باختين بدون اضافات بغض النظر عن 

ددة ق النصي وخلافاا لما سبق، غير ثابتة الملامح غير محعدم استخدام باختين للمصطلح، لقد بدت قضية التعال
غير تاريخية، وقد استخدم فريق تيل كل*، المصطلح للإعلان عن إضمحلال الكاتب، وقد واجه المصطلح عدة 

 (11اعادات للتأويل حيث تبلور المصطلح وخضع لنظام يسير فيه عند الباحثين مستجيياا لهم. )
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ه مرجعية نظرية اساسية، ساهمت في إغناء التناص او التعالق ككلمة، فقد أتت هذ يعد ما كتبه يوري لوتمان،
و الكلمة من خضم ترجمة كتابته والتي ابرزت مفاهيم معينة، مثل الاقتران او الإقترانات، التخارج النصي ا

لكن وجد ان التخارجات، والتي وضحها لوتمان للفرنسيين مما عجل في استجابتهم لمفهوم التعالق التصي، و 
اتهم هنالك اختلاف فيما عند لوتمان عن باختين وكريستيفا، ويعزى الى كون الاخيرين لم تكن القراءة في اولوي

ارىء، الكبرى، ولكن الوقت نفسه نرى ان لوتمان اتفق مع بارت في اعتقاده بالتناص مرتبط بوجود المتلقي او الق
 مع كرستيفا اءة.، وقد تلاقى تزفيتان تودوروفلنص موضع القر الذي يسقط ما عايشه مع النصوص السابقة على ا

في رؤيتها التي تفيد بأن التناص اعادة تدوير لنص قديم وتحويله الى نص منتج، وان عمليته هي اقتطاع 
وتحويل، كما يرتئي تودوروف ان التناص ذو  شمولية اكثر،  فهو يشير الى جميع النصوص التي بينها علاقة 

وبأقرار تودوروف فإن التعالق شيء لا مفر منه، ولا نص دون تعالق، ولا يوجود نص اصيل، وهي او تعالق، 
 (12مجرد ترددات لنصوص سبقتها.)

لأن  من وجهة نظر بارت  للتعالق النصي، فإن النص لا يمكن ان يكون نصاا سماوياا في بنيته محدداا واحادياا،
انها  صورات مختلفة ومتنوعة غير قابلة للحكم عليها بالاصالة، كماله أبعاد عديدة، وتلاقح لأفكار وكتابات وت

اة تحمل في طياتها ارضيات ثقافية عديدة جداا لا  يمكن حصرها بعدد بسيط  فيبدو ان الكاتب مُرغم على محاك
الضليع  ذلك. فعندما خاض توماس دي كانسي ما سبقه  من حركات  غير اصيلة بشكل دائم  ولا مناص من

ه وان ة الاغريقية مغامرة تأليف قاموس لهذه اللغة الثقيلة، فقد صاغ شيئاا خاصاا به واحتفظ به في حوزتباللغ
م ك الناسخ الذي يجد القاموس ليس معنياا بمشاعر المؤلف وجهده، ان عليه فقط ان يفتح هذا الباب لينهل الكل

ج متكون ذاء بالكتاب، والكتاب بدوره نموذج لنسيبلبل عطشان،   دونما استراحة، فالامر بالنهاية قائم على الاحت
 من علامات مختلفة، وهي عملية مفتوحة من المحاكاة بلا توقف. فعند تنحية المؤلف جانباا يصبح فك الرموز

دود امرا بلا فائدة، وحتى حين ننسب النص او العمل الفني الى المؤلف فنحن هنا قد اوقفناه قسرياا فيصبح مح
او العمل الفني كما يراه بارت  يتكون من عناصر مضاعفة وثقافات مختلفة، ومتعدد تنخرط  الأفق. ان النص

يضاا في حوار مع بعضها، تجتمع كلها بتعدديتها في مكان واحد وهو القارى، والفضاء هنا هو الكاتب، كما يرى ا
لذي لا أخذنا اليها، والقارىء اان وحدة النص لا علاقة لها بالاصل الذي اتى منه، انما تكمن في الوجهة التي ي

نا اذا اردنا يحمل تاريخاا ولا اسماا، هو الذي يوحد هذه الاجزاء والاثار في مساحة وحدة، لذا يعتقد رولان بارت بأن
 (13استرداد مستقبل الكتابة فإنه يتحتم علينا ان نجري إنقلاباّ،  فليولد القارىء على الكاتب ان يموت.)

لحداثة فيرجح الباحث أن فكرة النهاية  أو الموت والتي هي حد ابرز واهم افكار ومنطلقات اما في اطار مابعد ا
رهذه الفكرة مابعد الحداثة هي الطريق المعبدة  التي هيأت حضوراا للتعالق في أروقة مابعد الحداثة..فإن تتبعنا جذ

ه وموت الإله وصولاا الى رولان بارت ، وحديثه عن موت الفن، ثم ننتقل بعد ذلك الى نيتشفإننا سنصل الى هيغل
) الذي حدث فكرة نيتشه من الموت الإله الى موت الفنان أي استبدلها، وفحوى هذه الفكرة  1980 - 1915( 

أنه حينما ينشىء الفنان عمله الفني فإن إكتمال هذا العمل هو التصريح الرسمي بموت الفنان، ومن هنا نرى ان 
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ا او اصيلا، وإن من يستأنف هذه العملية بعده موت الفنان هو المتلقي والذي يحظى العمل الفني لم يعد مرجعي
بوظيفة تأويلية للعمل بما بناسبه، وثم تحدث انتقاله في المعنى من قصد المؤلف الى قصد النص هو ومصدرهما 

رولان بارت تحت ما هو المتلقي الذي يكمل معناه بعد ان تركه الفنان مفتوحا،ا وقد انضوى هذا المعيار وفق 
لانه في ظل الغموض لا نستطيع  يسمى بالغموض، وان دليل جوده العمل الفني تكمن في درجه غموضه، وذلك

الخروج بجماليات النص مكتملة الا من خلال القراءات المتعدده له، وهنا اصبحت التعددية مقياساا لجمال النص  
ا قابلا للتاويل المستمر والمتغير، وبذلك فان النص قد احتوى حيث تفرز كل قراءة من هذه القراءات عملا جديد

على عدد من المعاني المختلفة  فلا يوجد معنى ثابت وفي ظل كل هذا فان مركزيه النص قد اختفت كما ان 
سلطة الفنان قد غابت، وبناء على ما تقدم فان رولان بارت قد نجح في ارساء سمه من سمات ما بعد الحداثه 

اء المركزيه وانفتاح الدلاله ..ثانيا / الانتقال الى التعددية، ورفض المنطق التقليدي وارتباطه بتطابق وهي الغ
الدال والمدلول : ان فلاسفة ما بعد الحداثة قد ارتكزوا في هذه الافكار على فكرة اخرى، وهي انعدام القدرة على 

ه، دلالات فلا يوجد مدلول واحد وانما مدلولات عد تشخيص معنى نهائي للعمل بناءاا على ما يقدمه للمتلقي من
) والذي قام مبدأه على الاختلاف وهو ما يقودنا الى التفكيك اذ اعتقد ان هناك  وهذا ما سنبصره عند جاك دريدا

علاقة بين الدال المدلول تقوم على اختلافهما ولكن الدال لا يمكننه تأدية وظيفته الا بالرجوع الى كل التفسيرات 
المحتملة والمتعلقة بالاسلوب وبالتقنية، وبهذا يرى دريدا بأن المعنى يحدد سلبيا وذلك من خلال تحديد ما لا 
يعنيه العمل الفني، ان كل هذا الاختلاف في المعاني والتأويلات والتفسيرات للعمل الفني يقودنه الى تغكيكه وهذا 

 (14اثة. )ما توصل اليه دريدا كسمة اخرى من سمات ما بعد الحد
.. ولكن هنالك بعض المقومات يمكن  التناصمبدئياا فإن هنالك إجماع على انه  ليس هنالك تعريف جامع 

ه امتصاصها من عدة تعاريف حددها الكثير من الباحثين الذين ك كرستيفا، أرفي، لورانت، رفاتير ( وهي : ان
دمج بتقنيات مختلفة. ويقترب ريفاتير منة  بالنسبة لكرستيفا فإنه فسيفساء من نصوص اخرى خضعت لعمليات

تعريفه على انه ممتص النصوص يتملكها، ويصيرها الى فضائه. اما جيرار جينيت  فيرى انه محول للنصوص، 
يمططها او يكثفها يعضدها. والمعنى ان التناص هو ) تعالق ( اي دخول علاقة بين نصوص ونص حديث، 

ي بها. عالق منها: المعارضة وهي محاكاة العمل الفني لكيفية الكتابة ليقتدوهنالك بضع مفاهيم انطوى عليها الت
ة، المعارضة الساخرة : والقصد منها قلب المفاهيم راسا على عقب. السرقة : وتعني النقل و الاقتراض والسرق

ناقضة، ، مثل: المورغم كون هذه المفاهيم متأتية من المجال الغربي، الى ان هنالك ما يقابلها في المجال العربي
ص المعارضة، السرقة. ولدينا تصنيفين للتناص، ضروري اختياري، وداخلي وخارجي، اما الاول فقد انطوى التنا

فيه على نوعين، محاكاة ساخرة، ومحاكاة مقتدية، اما الثاني، فينطوي على تناص داخلي، اي ان الكاتب او 
 (15لخارجي فيرمي الى نصوص غيره.)الفنان يتناص مع نفسه او اعماله السابقة، اما ا
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 المبحث الثاني: تحولات الفكر الجمالي عبر العصور
، فقد اعتقد الانسان ان في عالم موحد، لانه كان يعتقد ان الطبيعة مثيلة له ولها ما له وعليها ما عليه

الكائنات هي عناصر كان خطابه مباشراا حيث حول الكائنات الى رسومات ومنحوتات، وكانه تصور بأن هذه 
ي هذا فلغة الطبيعة، فيتحاور معها بطريقته لاجل مخاطبة الطبيعة. كما ان الفنان الاول هو الصياد، ومما نراه 

المستوى هو وجود نوعين من الفن داخل الكهف وخارج الكهف، الاول عملي مثل الصيد، والثاني هو تفاعل 
 (16طه، وهذا ما يمثل الرؤى الجمالية، فهو فن خالص.)الانسان مع نفسه و المتمخض عن تعامله مع محي

وفي العصر الحجري الحديث، فقد اعجب سلمون ريناخ بواقعية فن هذه الحقبة، وخاصة في تجسيد حركة الركض 
تداخل لدى الحيوانات مثل الثيران، ولم تكتفي بواقعيتها، حتى ادهشت السرياليين، لما فيها من تعشيق وتراكب و 

ح م المحفورة، ولا يخفى تأثيرها الذي طال بيكاسو ونتاجه وخاصة الخزفي، ومع ذلك فليس من الصحيبين الرسو 
ولوجية اطلاقاا الجزم بأن هذه النتاجات الجمالية، مورست للفن نفسه، فلا تخفى تلك الارتباطات السحرية والمثي

 (17عمق واكبر، مما قد يتطلبه الفن.)والمتعلقات الاجتماعية، وعلى ما يبدو فإن الفن كان طريقاا لما هو ا 
شهدت بلاد مابين النهرين عديد من الحضارات والاصول ابتداءا من السومرين وصولّا الى الاشوريين، ولكل 

لقد  حضارة منها بصمتها في مختلف المجالات الفنية، فقد عُرف الانسان آنذاك بالبحث عن المعنى والجمال.
تار تكوين رؤى شعبها  الجمالية وابداعهم، وما تمخض عن ذلك من مثال بوابة عشساهمت الطبيعة الرافدينية في 

هي من وتفاصليلها المتمثلة بلونها الأزرق السماوي المتألق و المؤطر بالاصفر، تتخلله رسوم زهور البابونج، و 
بن مردوخ، النبتات الاصيلة في هذه الارض، مع نحت بارز لبغض الحيوانات والوحوش الاسطورية، مثل تن

وطة انتقالّا للزقورات المدرجة المنبثقة من الارض والتي تتطلع الى السماء. لكل صرح من هذه الصروح قصة من
نهم بالحضارة التي شيدته. بارتفاعها الى السماء كانت تمثل تطلع سكان الارض الرافدينية الى تشييد جسور بي

 (18الجمال في هذه الحضارات.)وبين الإله وهذا ما يعطينا فكرة عن قصدية الفن و 
ا وفي حضارة مثل حضارة وادي النيل، والتي هي القرين الوحيد لحضارة بلاد الرافدين، بلا شك تعرف عن نفسه

في الكثير من الجوانب، ولكن في الحقيقة هنالك تضارب في الرأي حول موضوع الجمال والفن والاحساس، فمن 
ب استحصال موقف جمالي للفن في مصر القديمة، ويعزو ذلك الى وجهة نظر بولدوين سميث، انه من الصع

ظمة احتكار المعابد والمقابر للتماثيل والرسوم، في معزل عن المتلقي، كما يرى ان هنالك علاقة طردية بين ع
ف البناء والعمار وقيمة وقدر الاله، كما يحاول اثبات افتقارهم للحس الجمالي، بإستخدامهم كلمة واحد لوص

أيٌ اخر من جمال والخير والملائم، مع افتقاد اللغة هناك الى كلمة الفن او الفنان، لكن مؤلفة هذا الكتاب لها ر ال
الجميل،  خلال اشارتها الى ان الانعزال في الفن ناتج تفاعل الذات مع البيئة، وهذا دليل تذوق الجمال، اما كلمة

ية ما استمرت مع الفكر الانساني، اما سوريو فهو يقر بفنفلم تكن على هذا النحو فقط في الفكر المصري، وان
  19.المصريين
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م عند فيثاغورس الذي انبثق من القرن السادس عشر ق.ب، ان العمل بالعلانتقالاا الى عالم الاغريق تحديدا 
، اغوري الرياضي، هو ارقى طريقة لتشذيب والنفس وتنظيفها، فقد قال سقراط في محاورة فيدون عبارة اثلها فيث
ية رأي وهي تن الفلسفة اعلى انواع الموسيقى، فعندما يرتبط التأمل الفلسفي بالموسيقى، نستطيع ان نصل الى بدا

ق نظريته الفن، كان فيثاغورس عازفاا للقيثارة وممارساا موسيقياا، لذا فإنه تمكن من تطبي -فيثاغورس في الجمال 
ى يقى، كما احب اناشيد تلبيتاس، في مدح ابولون خيث غناها علالفنية عليها، كما كان ملماا بنظريات الموس

قى، فسر عددياا بتحليله للموسي قيثارته بداية كل يوم، فقد اعتبر الموسيقى دواءاا نفسياا، ووقاية للنفس وتطهيرا لها.
 ( 20) .فيثاغورس نغماتها

 يد على وجهة نظر الفرد للتعبير عنلقد وحد السفسطائيون بين المعرفة والادراك الحسي، واوعزت الى التأك
نسانية امختلجاته بما تنطوي عليه من رأي، احساس، انفعال، كما اعلنوا بأن جميع القيم الاخلاقية او الفنية هي 
مصدر  المصدر، وبناءاا على ذلك فإن الفن بالنسبة لهم حالة انسانية، لا علاقة لها بإلهام او اصل الهي او اي

مان ب تنوعية القيم جمالية حيث اقروا بأنها متغيرة وفق تداعيات الحياة الشخصية، او الز ذي قدسية، وقالوا 
والمكان .. وتتمثل هذه الفلسفة الجمالية، في مثالين لأبرز سفسطائيين في القرن الخامس، بروتاجوراس، 

كل رئيسي قراطية، وقد أكد بشوضع بروتاجوراس اطاراا عاماا للفلسفة الجمالية مرتبطاا بالسياسة الدم وجورجياس ..
على ان القيم تصطبغ بالنسبية، وانها راجعة للإنسان، حيث انه قد نصب الامسان كمعيار للقياس في هذا 

الجمال و الصدد، بإعتبار الحقيقة لها وجوه متعددة وفق ما يقع في يد الانسان منها، كما نفى طلاقة الحق والخير 
يته من مرجعيتها الانسانية وبذلك فإن الفن مراراا لا يستمد ماه داا منه علىونفى وجود اي اصل الهي لها، تاكي

بة هالمصدر الالهي وانما هي مجمع اتفاق للناس، لذا لا وجود لما يسمى بالمثال المطلق واقفاا خلف الفن او 
 ( 21ه )من هبات الخالق فما هو الا شيء يكمن في طبيعة الفنان والتي تتميز بتفوقها على طبيعة غير 

لجمال،  اوهو أستاذ افلاطون، معدودٌ من الأوائل الساحة اليونانية من ناحية التركيز والاهتمام بقضية  ان سقراط
ه، فقد اعتقد بذاتية الجمال، كما هنالك اجماع على انه هو اول من عرف الجمال بما يرتبط به وليس بمنأى عن

ياح ساسين الصفاء والنقاء، في نقطة واحد تخلق شعورا بالارتفالشيء يعرف بخصائصه  واساسياته، فهو التقاء ا
 (22والرضا والسرور)

وله رأيٌ خاصٌ به في هذا الصدد، وقد عرض في محاوراته، مثل ) المذكرات( ) المأدبة ( فلم يقتصر على  
يوس، المصور براسكونه فيلسوفاّ مفكراّ وباحثاا  بل تعدى ذلك من الناحية الجمالية الى تعليم الفنانين، مثل 

رتكز وكليتون، الطرق المثالية لإبراز جزانب الروعة في نماذجهم، اي المثال، وقد نحى سقراط منحى الفضيلة وا
لى تبيان عليه في فلسفته، واهتم بالنفس ككيان خالد يقبع في داخل الجسد، واوعز بذلك الى الفنانين والمثاليين ا

لعديد اجاوزه هو تأثير سقراط على افلاطون، حيث ان الاخير قد استلهم منه بالتأكيد فمما لا يمكن ت جمالياتها.
ما لمن افكار الاول في فلسفته، فإهتمام افلاطون بجمال النفس مغلبا اياه على الجسد، فما هذه الا تداعيات 

 ( 23طرحه سقراط بشكل مستفيض في محاورة فيدرون.)
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ظاهرة ، ويعزى ذلك الى كونه اول من قام بدراسة الافلاطون  غريقيلقد القى الباحثون الاضواء على الفيلسوف الا
لعالم الجمالية وقد وضع ما يمكن ان يقال عنه مثال وهو جمال بالذات، وهو المنهج الذي أتبعه الخالق في خلق ا

ومما يعرف عن افلاطون انه ابتدأ دراسته للجمال بتتبع الخصائص الجمالية في الاشياء الموجودة  الحسي. 
لعقلي، بالعالم الحسي، ثم انتقل الى جمال الافراد، ومنثم تدرج صعوداا الى اكتشاف الجمال بالذات في العالم ا

 والذي لم يتنصل عنه الجمال الحسي. 
داعيات نا تستمد جمالها من انعكاسات اخرى في العالم المثالي المعقول، ومن تلذا فإن الاشياء الجميلة في عالم

هذه الفلسفة، ان افلاطون يطمح الى الارتقاء بالفن من خلال وجهة نظر صارمة اسبرطية، فلا مجال لوحود 
اي ان  لمحاكاة،الشعراء والفنانين، سعياا الى تحسين الطبيعة الحسية والتي تستمد نفسها مما يسميه هو محاكاة ا

الجمالات هي مجرد ظلال لجمالات حقيقية قابعة في عالم المثال، فالفن في نظر افلاطون وخاصة في زمنه، 
فلاطون يراه انه فن مبتذل ومتكسب ولا يريد افلاطون ذلك لا في تربيته زلا في مدينته الفاضلة، لذا فإن رؤية ا

 للفن ترتكز على مبدأين أولهما: 
الطبيعة، وبهذا فهو لن يصل الى مستواها، والطبيعة بحد ذاتها هي ظل لما هو أصل مثالي،  ان الفن مقلد

برطي اما المبدا الثاني:  ان افلاطون اس وبالتالي يصبح هذا ما نعني به محاكاة المحاكاة وبالتالي فهو عبث.
لشعراء اصارمة، ولا مكان لاكاذيب النهج والانتماء، ما يعني ان التربية هي تربية عسكرية، فلسفية، تتبنى اسسا 

 ( 24وعوامل الاثارة، لانه تفسد هذه التربية، لان وظيفة الفن وظيفة تحررية ومحطمة للقيود.)
وفي خضم هذا السير في الطريق الافلاطوني، نرى سرعان ما توقف ارسطو واتخذ طريقاا معاكساا لطريق 

من الى اتجاهٍ مستقل صنع لنا ارسطو كما نعلمه اليوم، و  افلاطون، وبدأ يعارض افكاره وما لبث ان تحول ذلك
م هنا انطلق ليؤثر على الفكر اليوناني وغيره، مؤسساا لما يسمى اليوم بعلم المنطق، فأرسطو هو اول من عل

 المنطق، لذلك لقب بالمعلم الاول. 
للطبيعة، فلكل متحرك، مُحرك، يعتقد ارسطو بأن الحركة كظاهرة داخل الطبيعة، تحتاج الى سبب متفوق  -ب

رى الباحث وقد بتنوع المحرك، فيكون بنفسه ولذاته، او مستنداا الى الى اخر قرين، فالأول ارقى واكثر أصالة، " وي
 ( 25ان في هذا اشارة الى إله اوحد" ينتقل هنا ارسطو الى السلوكات الذهنية والتي هي الفنون.)

ه بلمادي، فيرى اننا يجب ان نتدرج في ادراك الشيء مادياا، قبل الوعي بتشبث ارسطو بالادراك الواقغي ا -ج
 وفهمه، وذلك عكس افلاطون الذي اكد على ادراك الماهية اولاا.

 يرى ارسطو بأن المادة والصورة التي يتكون منها كائن حي ما، ان الصورة هو نفس الكائن، والتالي فهي -د
و، احساس، منطق، عقل، فهو يرى النفس انها مصدر الاحساس والعقل مصدر الفعل الحيوي، وهي تتفرع الى نم

 اعلى مرتبة، -بسيطة تمثل تداعيات الحياة وحسب، والحاسة  -والنزعة والتحرك والنفس على ثلاثة: النامية 
 ي.حاوية للإثنين وتمتاز بالعقل التحليل -تحوي الاولى، وتتكفل بالفعل ورد الفعل، وبلا تحليل، والناطقة 
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يعترف ارسطو باللذة، باعتبارها بديهية كرد فعل ناتج من النفس، والتب رفضها افلاطون، وهذه اللذة عند  -ج
 ارسطو نسبية اما خيراا او شراا.

وبهذا فإن الجمال عند ارسطوا يركز على نسبى وضوح الآثار السماوية على المحسوسات، فكلما زادت بان 
هو  على الشرطية المتمثلة بارتباط القيمة المطلقة بالحسية، كما كشف ما الجمال واتضح، فجمالية ارسطو اؤكد

مطلق في الحسي، هو صنع للجمال وهو امر قصدي عند الفنان، اضافة الى ذلك ان الفن وما يرتبط ليس شيئاا 
شف ة الكاعتباطياا انما هو شيء واعي ومعرفي، وبعد فإن عملية الابداع هي مسألة مرتبطة بإرادة الانسان بغي

الى  عن الجواهر، والفنان هو حلقة الوصل التي تكشف عن الجواهر وتحللها بكل تفاصيلها وتنقلها مظهرةا اياها
 ( 26الناس، وكأنها عملية ترجمة من لغة عليا الى لغة دنيا.)

ريم ذلك تح مما لا شك.فيه، هو تأثير الدين الاسلامي على المعايير والقيم او النظريات الجمالية، ومن أمثلة
 عبادة النماثيل التي تحمل قدسية، او الصور من نفس الشاكلة، كما وقع النحت موقع ذلك من ناحية الحرمة،
للأنبياء او لله عز وجل، وتوسع التحريم ليشمل كل كائن حي، كما يروى ايضا تحريم وضع التصاوير التي 

فالمقصود بالبيوت هي المساجد، وان الاسلام  تصور هذه الكائنات في البيوت، ولكن ووفق بعض المستشرقين،
يرى و انما يمانع بوجود الصور فقط في حال حيلولتها بطريقة او باخرى دون العبادة اي عندما تكون الهاءاا، " 

لجمالس الباحث ان الاسلام لا صدام له مع ماهو بعيد عن اعاقة الممارسات العبادية وافساد العقل" ان التصوير ا
، كم شهدت وانه فن متأثراا بفنون الحضارات التي سبقته، كالبيزنطية، والساسانية والقبطية كان حاضراا  في الاسلام

سَ دولم يلبث هذا الفن حتى  الحقبة الاموية انتشاراا الجداريات المصورة، والقصصور المزينة بصور او رسوم.
أكيد فللموسيقى حصتها، نلاحظ وجود ما ( وبالت27كليلة ودمنة ) ي المخطوطات، مثل مقامات الحريري نفسه ف

ك في تواجد يقترب من المبدأ الفيثاغوري مقهوماا موسيقيا، وقد اولى العربيون الموسيقى اهتماماا بارزاا، وتجلى ذل
، الموسيقيين في البلاطات الحاكمة، كما صنف بعض علماء المسلمين خبراءاا في الموسيقى من مثيل، ابن سينا

نسانية، تبوا وبحثوا في هذا المجال، من خلال ايضاح التجاذب بين الموسيقى العربية والافكار الاالفارابي، فقد ك
يف ودورها في ترجمة الحالة النفسية بتقلباتها، فقد امتازت الموسيقى العربية بالطربية وصدق المشاعر " يض

فيها تمثيل شبه متكامل لمشاعر الباحث، ان الموسيقى العربية الى هذه اللحظة لا تزال متشعبة ومفصلة، و 
لامية الانسان، وخاصة في الوسط العراقي انموذجاا" نرى هنا ان الفنون قد مارست دوراا مهما في الثقافات الاس

 (28والعربية ولم تكن قليلة الشأن ابدا.)
هم الى نعته بأنه استولى الفارابي على المقدمة والصدارة، بين اقرانه، وهذا بحد ذاته قد دعى المترجمين  ودفع

اكبر الفلاسفة، كما سمّوه بالمعلم الثاني، بما معناه انه يخلف ارسطو، إمتاز الفارابي بموهبة عقلية استثمائية، 
وذكاء نادر، فقد توسع عملياا عدة مجالات مختلفة، كان ابرزها الموسيقى، علاوة على ذلك ما فأنه قد اغنى 

ره الكثيرون، ولم تقتصر مواهبه على ما ذُكر، وانما تعدت ذلك الرياضيات الفكر بشري و الفلسفة بما عجز عنه غي
في فلسفة الفارابي فإن الغاية الارقى والاعلى هي ادراك السعادة، وان كل ذلك يقع في . والفيزياء والكيمياء ايضاا 
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إن الدين والفلسفة هما وجهين متناول عقل الانسان فهو الربان وبيده الدفة فإما الخير او الشر وفق فلسفة الفاربي ف
لعملة واحدة، فكلاهما يبحثان في هدف واحد ومصدرهما موحد، فالاثنين حق ولا يمكن ان يتضادان، وان وجدت 

يقسم الفارابي الى عقل الى اثنين  ( 29 )الفوارق بينهما فهي مجرد فوارق سطحية قشرية، لا علاقة لها بالجواهر.
عقل الابتدائي (، والذي تشترك فيه جميع الكائنات الحية، بما فيها الانسان، سماه من المستويات، الاول هو ) ال

العقل بالقوة اي انه ابداع الخالق، وان تطور العقل فيمكنه ان يبلغ المستوى الثاني فيصبح ) العقل بالفعل ( ، ما 
ية، فيمكن ان يتطور العقل الى معناه ان انتقال العقل من المستوى الاول للثاني هو المؤدي الى المعرفة الحس

ان يصل الى المرحلة،  الاشراقية، فهذه المرحلة تتسم بفيضيتها وهي التنزه عن المادة، والعلو الى مستوى الروح 
العليا  وهنا تتحقق السعادة بالوعي بما وراء الطبيعة، وفي هذا اقتراب من التصوف، فجماليا محاولة الفارابي 

ن افلاطون، اثر في نظريته الجمالية بشكل كبير، فكان عامل المزج هو الروحية للربط بين فلسفتي كل م
 ( 30المتصوفة الرومانسية ذات البصمة الشرقية الاسلامية. )

وضوع لقد شهد العصر الحديث في بدايته، انعطافاا في النظرة الجمالية، بسبب ولادة تيارات في الجمال هيأت لم
شار يهذا الانعطاف ربط الجمال بعلم النفس، بعد ان كان وجودي الارتباط، فمما  النظرة الذاتية له، وقد رافق

ثلة اليه من فلسفة ديكارات الجمالية من قبل المختصين، هو وجود علاقة ترتبطية بين العقل والاحساس، وان ام
مطلق،  الجمال بمعيار ذلك الموسيقى زارتباطها بحسن السمع، والقراءات العقلية الدقيقة، لذا فلا يمكن ان قياس

ل فالنسبية هنا تكمن فيما يتفق غالبية الناس على كونه الاجمل، لذا فإن نسبيتة الجمال تأبى ان يعرف بشك
ن ان اللذة في القن تتوسط بين شيئي في الحقيقة يرى ديكارت مقنع، لانه خاضع للرؤى والافكار والمجتمعات.
 لاثارة في آن واحد، وقد مثل لذلك الزيادة في قوة الصوت تحولمتناقضين، فرط اثارة في الحس، وقصور في ا

ان دون حدوث اللذة في السمع، كما ان العكس له النتيجة نفسها، كما لو ان لكل مستقبل حسي بالجسد حالة اتز 
 زانمعينة ووسطية، بين فرط اللذة، وبين عجز عن استقبالها، فما يبعث اللذة والسرور في النفس هو حالة الات

هذه. لا يسلم ديكارت بوجود لذة عميقة في الباطن حيث لا عمل للحس فيها، ومن جهة اخرى يرى ان العالم 
 الطبيعي هو السبيل الوحيد لتفسير لذة الحواس، فهي لن تكون الا شيء فيسيولجي اذا تم تحريدها من اللذة

ر فشرط حدوث هذه اللذات هو توليد شعو النفسية، فجميع الفنون تشتمل على اللذات العقلية واللذات الحسية، 
بالتلائم والراحة عند الحس والعقل، فيجب وجود تطابق لدى الموضوع مع المستقبل الحسي اي العضو الحاس، 

 ( 31) .والفعل في ذات الوقت، يسمح ديكارت كذلك بتأثير التعاطف والترابط تارة
ذلك  يدل على تكون ردة فعل لدينا ازائه، وبالنفس الوقت فالرأي هنا اننا عندما ننعت شيئاا ما بأنه جميل، فإن 

ليس الامر شخصياا من مثيل ما يخصنا من المفضلات، ولكن القصد هنا هو كون ان شيئا ما جميل يعني انه 
سيكون جميلا لدى غيرنا ايضا. يقارن كانت بين نعتنا لشيئ ما بالقبول والحُسن، والاستحسان المتأتي من 

والتي لا تكون على ثم الفلسفة. ( 32).جميل، ف صفة القبول يمكن ان تعزى الى الذوق الشخصياستمتاعنا بال
قدر من النهائية والاتزان، اما المرحلة الثانية وهي )الكلاسيكية ( والتي تنم عن توأمة الفن مع الفعل المقترن 
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محدود ونهائي، والمرحلة الثالثة بالمثال الاعلى، اي انه يتحول الى كيان محسوس و حي،متحققا في مظهر 
 ( 33والاخيرة هي ) الفن الرومانتيكي (.)

 المؤشرات التي اسفر عنها الاطار النظري :
 حية.لصورة عمقاا يتجاوز النظرة السطل جعلت وتداخل القراءات  ان تعددية المعنى في قراءة العمل الفني ، .1
بسررياق  تغذية المحتوى البصررري، مما يجعل كل عمل مرتبطااالثقافية والاجتماعية دوراا فعالاا في  للبيئة كان .2

 واقعه المحيط.
خبرات ومرجعيات معرفية تنبع من الماضرررررري وتعيد تشرررررركيلها و  اتتراكم ان تكون الاشرررررركال الفنية كان عبر .3

 الحاضر.
للعمل الفني في نتاجات محملة  تتقاطع مع مشررررررررراعر ذات طابع روحي عن افكار عبر الحس الداخلي عن .4

 .بالتناص 
 في نتاج تغبير فني الإحسررررراس بالجمال من التفاعل مع الذاكرة الشرررررخصرررررية والتجربة الفردية للفنان اسرررررتمد .5

 .يتناسب وطبيعة التعالق النصي في العمل الفني
 تكوين الظاهري أداة لاختراق المظهر الخارجي، وتقديم دلالات أعمق تتجاوز ال كان  الأسررررررررررررررلوب الفنيان  .6

 .الى ماهو متداخل مع الاعمال الفنية
 بشكل مباشر بل تُفهم من السياق. تُذكرمفاهيم لا  دور في توصيل والأشكال المبسطة كان للرموز .7
ا بصرررياا داخل اتتوازن البناء البصررري على شررغلت علاقات .8  ياابين اللون والمسرراحة والخط، مما يكوّن تماسرركا

 .عالق النصيباتجاه الاقتراب من الت
 الدراسات السابقة 

 م(:2014) (*) دراسة الغزالي .1
انطوت هذه الاطروحة على اربعة فصرررررررررررررول، تناول الفصرررررررررررررل الاول الاطار المنهجي للبحث المتمثل لقد 

والحدود التي  بالمشررررررررركلة والاهمية والهدف المتمثل بتعرف جماليات التناص بين مدارس التصررررررررروير الاسرررررررررلامي
 التي شملت النتاجات الاسلامية وتحديد المصطلحات. (م1625)الى العام  (م1209)امتدت من عام 

 تمثل في مفهوم حيث انتفع الباحث من المبحث الثاني والذي الاطار النظري  فيما تناول الفصرررررررل الثانيو 
 .التناص من مفهوم التعالق النصي من خلال اشتغاله في الفنون 

 :وجه التشابهأ

                                                           
الغزالي، حسررررن، هادي، عبدالكاظم: جماليات التناص بين مدارس التصرررروير الاسررررلامي، اطروحة دكتوراه، غير منشررررورة، كلية  (*)

 .م2014الفنون الجميلة، جامعة بابل، العراق، 
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ناولهما لمفهوم التناص او التعالق النصي، ومنهجية البحث والتي هي المنهج تشابهت الدراستين في ت لقد
 التحليلي الوصفي.

 وجه الاختلاف:أ
م الحديث والرسرر وربياختلفت الدراسررة الحالية عن دراسررة الغزالي، في كون عدم شررمول الاخيرة للرسررم الأو 

 دارس التصوير الاسلامي.العراقي المعاصر، كما انها تخص من ناحية التناص جمالياته بين م
 الفصل الثالث: اجراءات البحث

 اولًا: مجتمع البحث
وبحكم  فترة زمنية غزيرة بالنتاجات الفنية بحكم طولها زمنياا  1999الى العام  1870تعتبر الفترة مابين العام 

حثه اختيار مجتمع بالتحولات التي طرأت خلالها، مما يجعل حصرها احصائياا صعباا جداا، لذا لجأ الباحث الى 
من خلال ماهو متوفر في المصادر المزثوقة والمنصات الالكترونية المتخصصة، بما يتلائم ويتفق مع طبيعة 
البحث ويساعد في تحقيق اهدافه. ونظراا لإستحالة تغطية هذه الاعداد ولكي يختصر الباحث ذلك فقد اختار 

ية تحليلها  بعد الافادة من مما خلص اليه الاطار عينة بحثه بشكل قصدي بما يتصل مع اهداف البحث بغ
 ( نموذج2النظري، وقد تم تحديد عينة البحث بواقع )

 اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليل لتحليل عينة البحث.منهجية البحث: 
 
 

(1نموذج ) تحليل عينة البحث  
 

 
 1999صرخة امرأة   –عبدالله العتيبي  1893الصرخة  -ادوارد مونش 

تصوّر لوحة الفنان عبدالله العتيبي مشهداا مأساوياا لامرأة محاطة بأشخاص في حالة من الهلع  الوصف:
والفوضى.تتوسط اللوحة امرأة بملابس سوداء تحتضن طفلاا، وملامح وجهها تنضح بالألم.إلى اليمين يظهر رجل 

يسار، رجل بلحية حمراء يفتح فمه صارخاا، يواسي امرأة أخرى من الخلف، وكأنها تنهار من شدة الحزن.إلى ال
تتناثر فيه الخضروات على  فيما يلوح في الأعلى شكل سكين مرفوع كرمز للتهديد أو العنف.التكوين فوضوي،
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الأرض، ما يضفي دلالة على الفقر أو النهب.لألوان باهتة ومغبرة، تسيطر عليها درجات داكنة توحي بالكآبة 
  والاضطراب.

ان لوحة "صرخة امرأة" للفنان عبدالله العتيبي، يتجسد التناص البصري مع لوحة "الصرخة" للفن في التحليل:
اعي النرويجي إدوارد مونش بوصفه شكلاا من أشكال التحويل التعبيري الذي ينتقل من الذاتي الوجودي إلى الجم

، نرى العتيبي يستعير الاجتماعي. فبينما عبّر مونش عن صرخة مفردة، داخلية، تنفجر في فضاء كوني  متشظٍّ
 هذا الرمز التعبيري ليبنيه في سياق مغاير، حيث المرأة العراقية هي من تصرخ، لا لأجل رعب داخلي غامض،
 بل بسبب ما هو محسوس ومرئي ومباشر: العنف، الفقد، الفوضى، والتهديد الجسدي الماثل في السكين المرفوع

اص هنا لا يتمثل في الشكل فقط، بل في البنية العاطفية، حيث تحضر والوجوه المذعورة من حولها. إن التن
الصرخة بوصفها أداة مركزية لخلق التوتر، لكن مع تحوير في الدلالة: فمونش يضع صرخته في فراغ الوجود، 

س والعتيبي يغرسها في لحم الواقع العربي النازف. الخطوط المتكسّرة والتكوين المزدحم بالأجساد تستعيد ح
أخرى  الانفعال الحاد لدى مونش، لكن العتيبي يحوّر هذا الحس ليجعل من المرأة مركزاا للمأساة، محاطاا بشخوص

تساهم في تضخيم الصدمة بدلاا من أن تُترك في عزلتها. وهكذا، تتبدّى لوحة العتيبي كتناص بصري وظيفي، 
اكرة الحروب اباا بصرياا خاصاا به، أكثر التصاقاا بذأعاد من خلاله بناء الأثر التعبيري للوحة "الصرخة"، ليخدم خط

 والألم الجماعي في السياق العراقي والعربي المعاصر.
 
 

 (2نموذج العينة )
 
 
 
 
 
 
 

 1990 طبيعة صامتة -عبدالامير القزاز          1920  طبيعة  صامتة -بابلو بيكاسو 
جسّد اللوحة مجموعة من العناصر المستمدة من الطبيعة الصامتة، موزّعة على سطح طاولة يبدو  الوصف:

مائلاا قليلاا نحو المشاهد. تتكوّن التشكيلات من أواني ذات حواف حادة وأشكال هندسية، من بينها إبريقان كبيران 
ضافة إلى مجموعة من الكرات أو متجاوران، أحدهما مائل بلون أخضر، والآخر أقرب إلى الأصفر الغامق، إ

الفواكه الدائرية ذات الألوان الحمراء والبرتقالية، موضوعة على خط أفقي أمام الإبريقين. في الجهة اليسرى، 
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يظهر صندوق أو كتاب مستطيل الشكل، مبنيّ بخطوط منكسرة وألوان بنية وصفراء. أعلى اللوحة تندمج مثلثات 
تخلق خلفية مُجردة لكنها منسجمة بصرياا. إلى —الأحمر والبرتقالي والوردي—افئةومساحات كبيرة من الألوان الد

اليمين العلوي، تظهر شمعتان طويلتان مشتعِلتان، بسيقان رفيعة ولهيب صغير، مرسومتان بطريقة مُبسطة تكاد 
 تكون رمزية.

التي ميّزت تجربة بابلو بيكاسو، في لوحته، يستحضر عبد الأمير القزاز الروح الشكلية والاختزالية  التحليل:
تحديداا في أعماله التكعيبية التي أعادت تعريف الأشياء اليومية ضمن بنى هندسية مجردة. يبدو التناص هنا 

كالأباريق،  –بصرياا أسلوبياا أكثر منه موضوعياا؛ فالقزاز يستدعي العناصر المألوفة في الطبيعة الصامتة 
لا يقدّمها بوصفها تمثيلات واقعية، بل ككتل متداخلة، تنتمي إلى نسق بصري لكنه  –والفواكه، والصناديق 

تحليلي، يعيد صياغة العالم بعيون هندسية. الألوان المسطّحة الحادة، والتجاور المقصود بين السطوح المتعارضة، 
حظة تحول في يحملان صدى لتقنيات بيكاسو، لكن مع اختلاف في الوظيفة. فبيكاسو، في لوحته، يعبّر عن ل

الرؤية الفنية الأوروبية الحديثة، إذ يفتّت الكتلة، ويعيد بنائها من زوايا متعددة دفعة واحدة، في حين أن القزاز لا 
يكتفي باستلهام ذلك البناء البصري، بل يعيد تطويعه ضمن منطق محلي، يشتبك فيه التكعيب مع الإيقاع الشرقي 

ع مع الفواكه، وتختلط الحواف الصلبة بمساحات لونية دافئة، توحي بشيء في الألوان والتكوين. تتجاور الشمو 
من الألفة والهدوء رغم التكسير الظاهري للشكل. بهذا، يبدو أن القزاز لم يدخل في تناص مباشر مع لوحة واحدة 

 عراقي النكهة، لبيكاسو، بل مع روح المرحلة التكعيبية كلها، مستحضراا قواعدها ليصوغ من خلالها مشهداا بصرياا 
يوازن بين الحداثة والتقاليد، بين تفكيك الشكل والاحتفاء بالمحتوى. وبهذا، يتحوّل التناص في هذه اللوحة من 
مجرد محاكاة أسلوبية إلى حوار بصري مع مرجعيات الحداثة الغربية، من أجل تأسيس خطاب فني محلي 

 معاصر.
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 (3نموذج العينة )

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مNeuroBust no.5 ،2022م    اسم الفنان : هيف كهرمان ،1935ميرو ، راس رجل ،اسم الفنان : خوان 
 الوصف العام:

تحتوي لوحرررة هيف كهرمررران على رأس لفتررراة برررالغرررة مرميرررة، ملامح وجههرررا برررارزة ولهرررا عينين كبيرتين 
يمكن الجزم بيضاوتين بالكامل كإشارة للموت وحاجبين رفيعين، وشعر اسود كثيف ومفروق من المنتصف، ولا 

فيما اذا كان ما يخرج من نحرها شرررعر او احشررراءاا لأنها غريبة الشررركلولونها اسرررود، وفي الخلفية نرى جداراا بلون 
وازارة تتكون من سرربع مقاطع مزخرفة، ثلاث مقاطع افقية بالاحمر، ومقطع مسررتطيل عمودي   بني فاتح وباهت

ابيض ومنقط بالازرق الباهت، وينتهي بمقطع   رفيع تركوازي، ومقطع مربع احمر يليه مقطع مسررررتطيل عمودي
 .احمر وفيها زخرفة ناعمة بالتركوازي 

اما في لوحة خوان ميرو فنرى مربعاا عمودياا ملوناا بألوان غامقة بين الاحمر والارجواني والاسرررررررود يحتوي 
يبدو الرأس في حالة في مركزه على رقبة رجل تبدو مقطوعة، ويقف الرأس على حافتها كأنه تمثال جانبي، و 

فالمقطع السفلي للرأس بإتجاه اليسار اسود، اما الوجنه   من عدم الإكتمال او الضرر، لأنه غير مكتمل الشكل،
فلونها احمر مأطر بالاصررفر، وله عين كأنها حجر كريم، اما رأسرره من الاعلى ينتهى بحافة دائرية وينحدر الى 

حمر، ومن قم الفم فهو شررررررفة عليا بارزا للأمام بشرررررركل صررررررريح وذقن اليسررررررار ليكون الأتف باللون الاصررررررفر والا
 .اما لوم الرقبة فهو دموي   قصير

 التحليل
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يتجلّى التقاطع بين عمل الفنان خوان ميرو وعمل الفنانة العراقية هيف كهرمان في معالجة موضوع رأس 
 .ة تتعلق بالقهر والعنفالفتاة المقطوع وملقي على الأرض، حيث يحمل كل من العملين دلالات قاهر 

في لوحة ميرو، يظهر الرأس كرمز للقهر النفسررررررررري والضرررررررررغوط الداخلية، فهو يعبّر عن حالة من الترقب 
والخطر، وكأن الرأس متهالك ويعيش لحظة قبل الانفصرررررررررررررررال النهائي. بينما في لوحة كهرمان، يتجاوز المعنى 

ا بالكامل، في إشارة مباشرة إلى حالات العنف والقتل النفسي إلى الواقعي والمادي، إذ يتم تصوير الرأس  مقطوعا
 .التي تتعرض لها النساء العراقيات نتيجة بعض أشكال التطرف التي تخيم على أجزاء محددة من المجتمع

كنه من خلال هذا التلاقي، يسرررتفيد العمل العراقي من الإرث الأوربي، مسرررتعيراا الرمز والقالب البصرررري، ل
العمق المحلي والمضررررمون الواقعي. فحين كانت لوحة ميرو تكتفي بالإيحاء النفسرررري، تعيد كهرمان يضرررريف إليه 

 .صياغة هذا الرمز لتصبح رسالة محلية واضحة حول الخطر والعنف الذي يهدد النساء في بيئتهن
تبررراس يمكننرررا أن نرى هنرررا كيف أخرررذ العمرررل العراقي الحرررافز الأوربي إلى زاويرررة جرررديررردة، مسررررررررررررررتثمراا الاق

ن والاستعارة ليس فقط على المستوى البصري، بل على المستوى الاجتماعي والسياسي، محولاا الرأس المقطوع م
 .رمز نفسي مجرد إلى مؤشر على واقع مادي ملموس

وهكررذا يصرررررررررررررربح تقرراطع اللوحتين مثررالاا على الحوار البصررررررررررررررري بين الفن الأوربي الحررديررث والفن العراقي 
الفنان المحلي من عناصرررر الفن الغربي لإيصرررال رسرررالة معاصررررة ذات أبعاد اجتماعية المعاصرررر، حيث يسرررتفيد 

  .وثقافية قوية
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 (13نموذج العينة )
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 م 1998م     اسم الفنان : سعاد العطار ، رؤى من جنة عدن ، 1931اسم الفنان : مارك شاكال ، الفارسة ، 
 الوصف العام:

في لوحتها فضرراءاا عمودياا، ينطوي على جنينة متنوعة النباتات والأشرجار تسررتعرض الفنانة سررعاد العطار 
كأنها جنة سررررماوية، نرى من جهة اليمين من الاعلى ثلاثة اشررررجار خضررررراء وطائر واسررررفلها شررررجر كأنه شررررجر 
تفاح، والى الاسررررفل بومة تسررررتقر على اغصررررانها، وقط جالس ارضرررراا، تنبثق الى يسررررار القط نبتة متسررررلقة، والى 

ارها حبيبين رجل وامرأة يمتطيان طائراا اسررطورياا أخضررر، كبير العين، تطل عليهما شررجرة من الورد، وثيابهما يسرر
خضررررراء اللون، حيث الرجل يرتدي تنورة مزخرفة بزخارف معينية ولونها تركوازي، ويسررررتقر علر كتفه عصررررفور، 

 ، والى اقصى اليسار يجلس قرد.اما المرأة فتحمل بيدها اليسار زهرة، واسفل الطائر نباتات كثيفة
اما لوحة مارك شرراغال ف تسررتعرض لنا شررخصرريتين وهما امرأة راكبة للخيل ترتدي فسررتاناا احمر قصررير، 

حبيبها الجالس   عارية الصرررررررردر، تحمل بيدها اليسررررررررار مروحة صررررررررينية حمراء، واليد اليمين تحتضررررررررن بها رأس
ي، يمتطيان فرسرررررراا ابيض وهو يعدو، بشررررررعر ازرق بلا والذي يرتدي بدلة رسررررررمية وهما في وضررررررع حميم  خلفها

ملامح وعلى ظهره سررررررج مزخرف، والى اعلى اليسرررررار في الزاوية رجل بعيد متكىء الى الحائط، واسرررررفل اليمين 
 مخلوق غريب 

 :التحليل
د فيه مارك شررراغال في لوحته "الفارسرررة" حالة من الهيجان الحميمي الأرضررري، عبر  في الوقت الذي يُجسرررِّ
توظيفه لحركة الجسد والعاطفة المباشرة كوسيلة للتعبير عن التوق الإنساني المادي، نجد أن سعاد العطار تعمد 

شررررررهد ذاته من خلال رؤية روحانية أكثر إلى تحويل هذا البعد الدنيوي إلى بُعد سررررررماوي. فهي تعيد صررررررياغة الم
سرررموّاا، إذ يظهر الزوجان في عملها وهما يعيشررران حالة من الانسرررجام العاطفي النقي داخل فضررراءٍ حلميٍّ يُشررربه 
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إحدى جنّات الخالق، يمتطيان فيه كائناا خرافياا شررررررررربيهاا بطائر عملاق، ليغدو هذا الطائر رمزاا للسرررررررررموّ والارتقاء 
 الروحي.

شرررررررررررررركيل الخيالي لا يأتي من فراغ، بل ينطوي على تأويل رمزي متعدّد المسررررررررررررررتويات، فربما أرادت هذا الت
 الفنانة الإشرررررارة إلى آدم وحواء بوصرررررفهما أصرررررل الوجود الإنسررررراني، وما رافق خروجهما من الجنة من تحوّل في

ية ي حواري يجمع بين الهو طبيعة العلاقة البشرية بين المقدّس والدنيوي. ومن هنا، يتحول العمل إلى نص بصر 
ات الأسرررررررررطورية والدينية من جهة، والبعد الإنسررررررررراني والفكري من جهة أخرى، ليؤكد على فكرة التمازج بين الهوي

 والحوار الخلاق بين الثقافات الشرقية والغربية.
تُضفي  بل تعيد أيضاا تشكيل القيم الجمالية فيه، فهي ،المشهدكما أنّ سعاد العطار لا تكتفي بإعادة بناء 

لاقة على الشرررررخصررررريتين وقاراا وهيبةا، وتُجنّبهما مظاهر العُري التي اعتمدها شررررراغال في رمزه الجسررررردي، لتقدّم ع
من  أكثر تحفظاا واحتراماا تُعبّر عن السررررررررموّ العاطفي بدلاا من الرغبة الجسرررررررردية. وبهذا، يتحول النص البصررررررررري 

الحس إلى فضاء الروح، ويغدو العمل بمثابة تجسيد رمزي للحب الطاهر الذي يسمو فوق الجسد ويتصل  فضاء
 بالمطلق الإلهي.

 (14نموذج العينة )
 م 2007م     اسم الفنان : ماهود احمد ، حداد ، 1910اسم الفنان : هنري ماتيس ، الرقص ، 

 :العام الوصف
زرق اللون يعرض لنا ماهود احمد دائرة من تسررررعة نسرررراء عراقيات في لوحة مربعة الشرررركل بزوايا وحواف 

متشرررررررررحات بالسرررررررررواد والعباءة العراقية في حالة من العزاء و العويل، يحاوطن سرررررررررطحاا فيه رأس مقطوعة لتمثال 
سرررررجون الاكدي وهو مطروح على خده الايسررررر، حيث نرى الاولى والثانية يغطين وجهيهن بيديهن ويبكين، اما 

فترفع حجابها وتنظر بملامح متجهمة الى الرأس، والرابعة، تشبك ركبيتها بيديها في حالة يأس والخامسة  الثالثة،
لليسررررررار، تغطي وجهها بيدها، والسررررررادسررررررة تنظر للأسررررررفل والسررررررابعة تنظر بحزن للراس والثامنة لا يرى منها الا 

 القفى، والتاسعة انتزعت حجابها واظهرت شعرها في حالة تكسر وحزن 
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عاريات يتماسكن بالايدي بشكل شبه دائري على ارضية   تظهر خمسة نساء  ا في لوحة هنري ماتيسام
 .عشبية في خلفية زرقاء قاتمة كأنها ليل، كأنهن يؤدين رقصةا او طقساا سحرياا 

  : التحليل
لي أو في إعادة الصررررررررررياغة التي قدّمها الفنان ماهود أحمد للوحة ماتيس، لا نقف أمام مجرّد تحوير شررررررررررك

وّل تغيير في البناء البصررررررررررررررري، بل أمام فعل جمالي يحمِل في جوهره موقفاا وجودياا من الواقع العراقي. لقد ح
طفولي، إلى الفنان لوحةا ذات نزعة غربية متحرّرة، تُجسّد نساءا عاريات يؤدين طقساا غريباا أقرب إلى الاحتفال ال

 .لعراقيةمشهد مأتمي عميق متجذّر في الذاكرة الجمعية ا
لت نساء إنّ التحوير هنا لم يكن سطحياا، بل أوجد صدعاا دلالياا واسعاا بين المصدَر والنتاج؛ ففي حين مثّ 

لن ماتيس رمزاا للانفلات من القيود الاجتماعية وللرقص كحالة من التعبير الحر، فإن نسرررررررررررررراء ماهود أحمد تحوّ 
يسررررتحضررررر مأسرررراة "قتل الأصررررالة والحضررررارة". وهنا يكمن إلى كيان جمعي متشررررح بالسررررواد، يقمن بطقس عزائي 

 .جوهر المفارقة: الفرح الغربي يقابله حزن شرقي، والاحتفال يقابله عزاء
د الجسررررررررررررررررد وتحتفي بررالحيرراة في لحظررة تجريررديررة من الطقوس  وإذا كررانررت لوحررات مرراتيس غررالبرراا مررا تُمجررّ

 محلية عراقية تحمل طبقات من الرموز: الحزن،الاجتماعية، فإن ماهود أحمد اسرررتبدل هذا البعد برررررررررررررررررر مشرررهديّة 
الفقد، الانكسررررررررار، وذاكرة المجازر التي أدمت المجتمع. الأهم من ذلك أنّ إحدى النسرررررررراء كشررررررررفت شررررررررعرها في 

 أقصى اللوحة، وهو تفصيل دقيق لكنه بالغ الدلالة؛ إذ إن كشف الشعر في الثقافة العراقية في طقس العزاء يُعدّ 
 .مة، مما يضعنا أمام أزمة وجودية وثقافية، حيث يصل الألم إلى أقصاهأشكال الجزع والصد

هذا التهجين البصرررري جعل العمل يتجاوز فكرة الاقتباس إلى مسرررتوى الحوارية النصرررية، أي إدخال النص 
اا وازيالغربي في حوار مع الواقع المحلي الشررقي، ليغدو العمل الجديد ليس نسرخة ولا محاكاة، بل نصراا بصررياا م

ع يمتلك اسررتقلاليته وقيمته. ومن خلال ذلك، رفع ماهود أحمد عمله إلى مصرراف الأعمال العالمية؛ لأنه اسررتطا
قِبل  أن يوصل تجربة محلية بحتة رر بكل ما تحمله من جروح وذاكرة حزينة رر إلى لغة تشكيلية كونية مفهومة من

 .المتلقي أينما كان
 التي قام بها ماهود أحمد لم تُنتج لوحة جديدة فحسرررررب، بل أنتجتوبذلك يمكن القول إن إعادة الصرررررياغة 

 خطاباا بصررررياا يختزل مأسررراة شرررعب ويضرررعها في مواجهة مع الأشررركال العالمية للفن. فهو قدّم للعالم صرررورة عن
حمل الحزن العراقي ليس بوصررررفه حدثاا عابراا، بل بوصررررفه تجربة إنسررررانية كبرى، تتقاطع مع الفن الغربي لكنها ت

 .هوية مختلفة، هوية ممهورة بالدمع والجزع والذاكرة
 
 
 
 



البناء الجمالي للعلاقات النصية بين الرسم  ... أ.م.د انوار صباح عبدالغفار / علي توفيق عبدالباري جاسم
 الاوربي الحديث والرسم العراقي المعاصر

 

 136                          2026 نيسان/  54مجـــلة نابــــــــــو للبحــــــوث والدراســــات / العدد             

 
 

 الفصل الرابع
 اولًا: النتائج

فن . أظهرت الدراسة أن الفن العراقي المعاصر يحمل في بنيته التشكيلية تفاعلاا واضحاا مع مرجعيات ال1
 ومقصودة.الأوروبي الحديث، بشكل يتجاوز التأثر العابر نحو بناء علاقات نصية واعية 

ل يتجسّد . تبيّن من خلال التحليل أن التناص البصري في اللوحات العراقية لا يتمثل بمجرد استعارة شكلية، ب2
 غالباا في تحويلات دلالية تعبّر عن واقع محلي وهوية ثقافية خاصة.

والمجابهة،  . كشفت العينة المدروسة عن تنوّع في أشكال التعالق النصي، ما بين التضمين، والتحوير،3
 والاستلهام الرمزي، الأمر الذي يعكس وعي الفنان العراقي بموقعه الجمالي إزاء الغرب.

هيكل ب. أظهرت اللوحات العراقية سلوكاا بصرياا قائماا على التأويل الجمالي للأصول الأوروبية، مع احتفاظها 4
 تعبيري مرتبط بالذاكرة والبيئة العراقية.

داخل ن الفنان العراقي يوظّف المرجع الأوروبي الحديث كأداة لإنتاج خطاب بصري محلي، يت. دلّ التحليل على أ5
 فيه التاريخ، والسياسة، والمعاناة الجماعية.

بعية، ت. أثبتت الدراسة أن العلاقات النصية بين الرسم الأوروبي الحديث والرسم العراقي المعاصر ليست علاقات 6
 ء والتحوير لا على النسخ والتقليد.بل حوارية، تقوم على الانتقا

 ثانياُ: الاستنتاجات
سياق  . يمكن اعتبار التعالق النصي البصري استراتيجية واعية لدى الفنان العراقي لتأكيد الذات الجمالية في1

 ما بعد الكولونيالية.
لإعادة  لفني العالمي وسعي. إن اشتغال الفنانين العراقيين على المرجعيات الأوروبية يعبّر عن وعي بالتاريخ ا2

 إنتاجه بما يتناسب مع التجربة العربية الحديثة.
يغ ص. يشكّل التناص البصري مدخلاا لقراءة التحولات الأسلوبية والفكرية في الفن العراقي المعاصر، ولفهم 3

 التحديث التي مرّ بها.
ما مماعي والسياسي الذي يعيشه الفنان، . لا يمكن فصل التعالق النصي في اللوحة العراقية عن السياق الاجت4

 يمنح الأعمال طابعاا مزدوجاا: جمالي ر نقدي.
د بناء رموزها . تثبت الدراسة أن الفنان العراقي المعاصر لم يعد متلقياا سلبياا للحداثة الأوروبية، بل فاعلاا يعي5

  من داخل معاناته المحلية.
ضرورة لفن العراقي الحديث، قوامه التداخل النصي والتاريخي، و . تؤسس النتائج لخطاب نقدي جديد في فهم ا6

 قراءته في ضوء صلاته المتشعبة مع الآخر.
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 ثالثاً: التوصيات
، لما توفره . ضرورة تعزيز الدراسات البصرية القائمة على التناص الفني في أقسام الفنون الجميلة والنقد الفني1

 العلاقات بين النتاج المحلي والمرجعيات العالمية.من أدوات تحليلية قادرة على كشف عمق 
كرّس الهوية . تشجيع الفنانين العراقيين المعاصرين على استلهام المرجعيات الحداثية بأساليب نقدية وتحويلية ت2

 المحلية من دون الوقوع في فخ التبعية أو التكرار.
ن د، لما له من أهمية في قراءة الأعمال ضم. إدخال مفهوم التناص البصري ضمن مناهج تدريس الفن والنق3

 سياقات ثقافية وتاريخية أوسع.
مقارنة  . توفير أرشفة بصرية موثّقة لأعمال الفنانين العراقيين المعاصرين بهدف تسهيل دراستها ضمن سياقات4

 وتحليلية مع المدارس الغربية الحديثة.
لبصري ل عربية أخرى، لتوسيع دائرة البحث في التناص ا. إجراء دراسات مقارنة مستقبلية تشمل فنانين من دو 5

 ما بين الشرق والغرب وتبيان خصوصية كل تجربة فنية على حدة.
 رابعاً: المقترحات:

 .البصري بين مدارس فنية أوروبية متعددة والفن العربي المعاصر التناص. 1
اذج ، من خلال تحليل نم2003بعد عام  . أثر التناص البصري على تشكيل الهوية الجمالية للفنان العراقي2

 مختارة تجمع بين الأسلوب الحديث والطرح المحلي.
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